
يخي في نضــال مشهديــة العــودة.. يــوم تــار
الفلسطينيين

, يناير  | كتبه عماد عنان

بعــد  عامًــا مــن النكبــة الأولى، حين أجــبرت عصابــات الصــهاينة عــشرات الآلاف مــن الفلســطينيين
علـى تـرك بيـوتهم في عكـا وحيفـا والخليـل والرملـة وغـزة والقـدس وجنين وطبريـا وطـولكرم وبيسـان
وصـــفد، تحـــت وطـــأة السلاح والتعذيـــب والسرقـــة، لإقامـــة دولـــة الاحتلال العنصريـــة فـــوق الـــتراب
يـــن وأبنـــائهم يـــون يبعثـــون الأمـــل مـــن جديـــد في حلـــم العـــودة للمهجر الفلســـطيني، هـــا هـــم الغز

وأحفادهم.

مشهدٌ تاريخي، تقف أمامه مفردات العزة والإباء مطأطئة الرأس إجلالاً وتقديرًا واحترامًا، حين بدأ
آلاف النازحين الفلسطينيين، صباح الاثنين  كانون الثاني/يناير ، بالعودة إلى منطقة شمال
غــزة (محافظتــا غــزة والشمــال) بعــد أن هُجّــروا منهــا قسرًا نتيجــة الإبــادة الجماعيــة الإسرائيليــة الــتي
يــح فلســطيني، معظمهــم أطفــال كــثر مــن  شهــرًا وخلفــت نحــو  ألــف شهيــد وجر تواصــلت أ

ونساء، وما يزيد على  ألف مفقود.
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pic.twitter.com/qKczzsJBC1 صباح غزة
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وبــدأ الزحــف المقــدس عــبر شــا الرشيــد، للعائــدين ســيرًا علــى الأقــدام، عنــد تمــام الساعــة السابعــة
صباحًا بتوقيت غزة (التاسعة بتوقيت غرينتش)، فيما سلك العائدون عبر المركبات والسيارات شا
صلاح الدين عند تمام الساعة التاسعة (الحادية عشرة بتوقيت غرينتش)، بعدما انسحبت قوات
الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم، الفاصل بين جنوب قطاع غزة وشماله، والذي دشنه المحتل

. كتوبر مع بدء عمليته البرية يوم  تشرين الأول/أ

كثر من  كيلومترات قطعها النازحون سيرًا على الأقدام، بين ثنايا الدمار والخراب الذي حل بمعظم أ
يــة، إلى مصــير مجهــول، وســط أجــواء القطــاع، حــاملين فــوق رؤوســهم مــا تبقــى مــن أغراضهــم الرمز
احتفاليــة لا تتناســب مطلقًــا مــع حجــم المعانــاة الــتي عانوهــا علــى مــدار  يومًــا مــن حــرب الإبــادة
الوحشيــة الــتي شنهــا الاحتلال دون هــوادة، في مشهديــة تحمــل العــشرات مــن الرسائــل والــدلالات

والرمزيات التي تنسف مزاعم الاحتلال الواهية وتطيح بأوهام حلفائه البالية.

يخي يوم تار
يسطر الغزيون بتلك اللوحة الفنية الجميلة صفحة جديدة في تاريخ فلسطين العريق، فهو يوم من
يــدًا في الصــمود أيــام الله، يُكتــب بمــاء مــن ذهــب في ســجلات الكرامــة والعــزة، إذ قــدموا نموذجًــا فر
والتحـدي في مواجهـة محتـل غـاشم، لم يتـوانَ في اقتلاع الحجـر والبـشر، وتـدمير كـل مقومـات الحيـاة،

لتركيع شعب لا يُركع وإذلال أمة لا تُذل.

مــن جانبهــا، وصــفت حركــة المقاومــة الإسلاميــة (حمــاس) عــودة النــازحين لــبيوتهم وأراضيهــم بأنــه
“انتصـار لشعبنـا” وإعلان لفشـل وهزيمـة الاحتلال الإسرائيلـي ومخططـات التهجـير، مضيفـة في بيـان
لهـا أن عـودة النـازحين تثبـت مجـددًا “فشـل الاحتلال في تحقيـق أهـدافه العدوانيـة في تهجـير شعبنـا
وكسر إرادة صموده”، وهي رسالة واضحة للمراهنين على كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتهجيره
مـن أرضـه. فيمـا وصـف القيـادي في الحركـة عـزت الرشـق هـذا اليـوم بــ”العظيم”، مضيفًـا أن مشهـد

عودة النازحين إلى الشمال تتحطم أمامه كل أحلام وأوهام الاحتلال في تهجير شعبنا الفلسطيني.

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي: “في مشهد أسطوري يعود مئات آلاف النازحين إلى شمال غزة
الــذي حــوله الإجــرام الصــهيوني إلى ركــام”، مضيفــة في بيــان لهــا أن عــودة النــازحين تــأتي ردًا علــى كــل
الحـالمين بتهجـير شعبنـا بعـد تجـاوز مشكلـة الأسـيرة الإسرائيليـة أربيـل يهـود، مشيـدة بصـمود وتحـدي

الغزيين على مدار أيام الحرب الممتدة لأكثر من  شهرًا.
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صدمة إسرائيلية
وعلـى الجـانب الآخـر، تُنصـب في الـداخل الإسرائيلـي سرادقـات العـزاء، غضبًـا وحنقًـا علـى يـوم الزحـف
المقـــدس لأصـــحاب الأرض إلى بيـــوتهم شمـــال القطـــاع، بعـــدما تـــوهم المحتـــل أنـــه بآلتـــه الوحشيـــة
ـــاته وقذائفـــه، نجـــح في تفكيـــك تلـــك اللحمـــة المغلظـــة بين ـــة وصـــواريخه وزنان ـــه الإجرامي وعنصريت

. الفلسطينيين ووطنهم، مؤملاً نفسه بتكرار سيناريو

ير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، الذي يقول إن عودة وتصدر مشهد المنتحبين وز
السكان إلى شمال قطاع غزة صورة لانتصار حماس وجزء مهين آخر من الصفقة غير الشرعية، على
حـد تعـبيره، مضيفًـا في تصريحـات نقلتهـا عنـه القنـاة السابعـة الإسرائيليـة: “ليـس هـذا مـا يبـدو عليـه
النصر المطلـق، بـل هـو الاسـتسلام التـام. جنودنـا لم يقـاتلوا ولم يضحـوا بحيـاتهم في غـزة للسـماح بهـذه

الصور، ويجب أن نعود للحرب”.

أمــا إذاعــة الجيــش الإسرائيلــي فعلقــت علــى المشهــد بقولهــا إن حمــاس حصــلت علــى مــا أرادت هــذا
الصباح بعد عودة السكان لشمال القطاع، مضيفة أنه من الصعب جدًا على إسرائيل العودة إلى
القتــال في شمــال القطــاع بعــد المرحلــة الأولى مــن الاتفــاق، حيــث ســتكون العــودة إلى القتــال داخــل

منطقة مكتظة بالسكان مهمة شبه مستحيلة في غضون أسابيع قليلة.

وفي ذات السياق، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها
إنــه كــان يجــب الحفــاظ علــى محــور نتســاريم كورقــة تفــاوض، حيــث إن أهميتــه بالنســبة لحمــاس
واضحة، مضيفة أن إسرائيل دفعت ثمن صفقة كاملة بفتحها هذا المحور اللوجستي دون أن تحصل

على المقابل كله.

وقد شكلت مشاهد العودة صدمة مدوية للنخبة الإسرائيلية، سياسية وإعلامية وعقدية، إذ لم يدر
بخلـدها أنـه بعـد  يومًـا مـن القتـال الـشرس وحـرب الإبـادة الـتي لم يعـرف التـاريخ الحـديث مثلهـا
وحشية، وهذا الحجم غير المسبوق من القتل والتدمير والخراب ووأد كافة مقومات الحياة، أن يعود
الغزيون إلى بيوتهم في الشمال مرة أخرى بهذه الروح المعنوية العالية وأجواء الانتصار التي تخيم على

المشهد.

نسف مقاربة الاحتلال الأمنية
ارتكــن نتنيــاهو وجنرالاتــه، مــدفوعًا بضغــوط اليمين المتطــرف، إلى المقاربــة الأمنيــة، كونهــا الاستراتيجيــة
كتــوبر الوحيــدة القــادرة علــى تحقيــق الحــرب أهــدافها الثلاثــة المعلنــة في الســابع مــن تشريــن الأول/أ
يــــر الأسرى – ضمــــان ألا يشكــــل القطــــاع تهديــــدًا للــــداخل  (القضــــاء علــــى حمــــاس – تحر
الإسرائيلي)، هذا بخلاف الأهداف المتفرعة الأخرى التي حاول بها المحتل ترسيخ معادلة جديدة داخل



قطاع غزة.

وكــان مــن أبــرز أضلاع تلــك المعادلــة مــا عُــرف بـــ”خطة الجــنرالات” الــتي وضعهــا الجــنرال الإسرائيلــي
المتقاعد غيورا آيلاند، والقائمة على تهجير سكان شمال القطاع وتحويله إلى منطقة أمنية عازلة، هذا
بخلاف السيطرة على محوري نتساريم وفيلادلفيا لخنق القطاع من الجنوب، وفرض كماشة عليه

من حدوده الأربعة.

بكل عزيمة وإصرار مسن فلسطيني يعود مشياً على الأقدام عائداً لمنزله في
pic.twitter.com/1ErPMZ83Jj شمال #غزة#غزة_تنتصر

NoonPost) January 27, 2025@) نون بوست —

لكن جاءت مشاهد العودة بتلك الصورة المهولة لتنسف تلك المقاربة من جذورها، بعيدًا عن حجم
الخســائر والــدمار، والــذي لا يقــدم صــورة موضوعيــة في مشهــد التقييــم إزاء مثــل هــذه النوعيــة مــن
يــة، بين المقــاومين والمحتــل، طويلــة الأمــد، وهــو مــا جــاء علــى لســان صــاحب “خطــة المعــارك التحرر
 للاحتلال، وانتصــار لحركــة حمــاس،

ٍ
الجــنرالات” نفســه حين وصــف مــا جــرى في غــزة بأنــه فشــل مــدو

مضيفًا خلال لقاء تلفزيوني له: “كان هذا فشلاً.. هذه الحرب فاشلة، والسبب بسيط جدًا: حماس
مــن جانبهــا ليــس فقــط اســتطاعت منــع إسرائيــل مــن تحقيــق أهــدافها، بــل أيضًــا حققــت أهــدافها،

وهدفها هو البقاء في الحكم”.

وأثبت الغزيون، مقاومة وشعبًا، بصمودهم وتحديهم وبسالتهم على مدار أيام حرب هي الأطول
منذ بداية الصراع، أنهم أمة غير قابلة للتركيع مهما كان حجم الدمار، وآبية على الاستسلام أيًا كان
الثمـــن المـــدفوع، ومســـتمرة في درب النضـــال والـــزود عـــن الأرض والعـــرض، دون أي اعتبـــار لحجـــم

التضحيات المقدمة.

إحياء حق العودة بعد سُبات عميق
منذ النكبة الأولى عام ، يواصل الاحتلال سياسته المعهودة في ترحيل وتهجير الفلسطينيين من
قراهــم ومــدنهم، الــتي حولهــا -تحــت فوهــة سلاحــه ومــدرعاته- إلى مســتوطنات إسرائيليــة، مُرغمًــا
أصحابها على تركها عنوة، دون أي أمل في العودة لا من قريب ولا من بعيد. ومع مرور الوقت، تجاوز

عدد من أجبروا على التهجير مئات الآلاف، إن لم يكونوا بالملايين.

عامًــا تلــو الآخــر، ومــع توســع المحتــل جغرافيًــا ورأســيًا، مــدعومًا بحليفــه الأمريــكي الــذي لم يــدخر جهــدًا
لتنفيــذ أجنــدته الاســتيطانية التوســعية، وفي مقابــل حالــة الانهزاميــة والانقســام الــتي عليهــا المشهــد
الفلسـطيني، والخـذلان العـروبي الإقليمـي، بـدأ الأمـل في العـودة يتلاشى شيئًـا فشيئًـا، حـتى بـات هـذا
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الحق (حق العودة) شعارًا فضفاضًا لا تأثير ولا وجود له على أرض الواقع.

اليوم، يتغير المشهد. فلأول مرة، يعود الفلسطينيون إلى بيوتهم بعد تهجيرهم منها. لأول مرة منذ
بدايــة الصراع، ينجــح الفلســطينيون في كسر عقــدة اللاعــودة. لأول مــرة، يصــمد الشعــب الفلســطيني
أمام آلة التدمير والقتل كل هذه الفترة دون أن يستسلم أو يرضخ أو يركع، مستفيدًا بطبيعة الحال
من دروس النكبة الأولى، متشبثًا بأرضه حتى الرمق الأخير من حياته، رافضًا كافة الإغراءات الممنوحة

له مقابل ترحيله، ولو بصورة مؤقتة.

 رد عملي على مقترح ترامب
يـون بهـذا السـيل البـشري المتـدفق تلـك المسافـات الطويلـة سـيرًا علـى الأقـدام، حـاملين أن يقطـع الغز
كفهم، ليُنهوا تغريبتهم التي استمرت  شهرًا من الدمار والقتل والتنكيل والحصار، أرواحهم فوق أ
فقدوا خلالها الآباء والأمهات والأبناء، الأطفال والشيوخ والنساء، متجهين إلى بيوتهم التي صارت
ركامًا، مجردة تمامًا من كل مسببات الحياة، مصممين على البقاء ولو على الأطلال، محملين بالأمل
في إعادة البناء ولو بعد حين، مجردين من أي خطط للعيش في تلك البقعة بعدما حولتها آلة التدمير
الإسرائيلية إلى أرض محروقة، كانت تلك هي الرسالة الأكثر وضوحًا التي بعث بها أهل غزة الأبية إلى

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردًا على مقترح التهجير الذي قدمه قبل ساعات.

سيدة فلسطينية ترسل رسالة إلى ترامب: "بلغوا العالم كله، إحنا مستعدين
نموت بأرضنا، هي الدليل قدام عين ترامب".

pic.twitter.com/ghc82jkTBy

hureyaksa) January 27, 2025@) نحو الحرية —

وكان ترامب قد طالب عبر تصريحات أدلى بها خلال لقاء له مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة
الأمريكية “إير فورس وان”، الأحد  كانون الثاني/يناير ، من مصر والأردن استقبال المزيد من
كثر من  شهرًا من تدمير للقطاع يستوجب فلسطيني غزة، بزعم أن ما سببته الحرب على مدار أ
إخلاءه لإعـادة الإعمـار، لافتًـا إلى أنـه تحـدث السـبت  مـن الشهـر الجـاري إلى العاهـل الأردني الملـك
عبدالله الثاني “وطلب منه استقبال المزيد من سكان غزة”، وأنه سيتحدث كذلك إلى الرئيس المصري

عبد الفتاح السيسي ويطلب منه الأمر نفسه.

ــوابت ــان لهــا تمســك القــاهرة بث كــدت في بي ــتي أ ــة، ال ــى لســان وزارة الخارجي ــرد عل ــا، جــاء ال يً مصر
ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، ورفضها المساس بحقوق الشعب الفلسطيني،
الــتي وصــفتها بأنهــا غــير قابلــة للتصرف “ســواءً مــن خلال الاســتيطان أو ضــم الأرض، أو عــن طريــق
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إخلاء تلـــك الأرض مـــن أصـــحابها مـــن خلال التهجـــير أو تشجيـــع نقـــل أو اقتلاع الفلســـطينيين مـــن
يــد مــن امتــداد أرضهــم، ســواءً كــان بشكــل مؤقــت أو طويــل الأجــل، وبمــا يهــدد الاســتقرار وينــذر بمز

الصراع إلى المنطقة”.

ير خارجيتها أيمن الصفدي رفضها لمقترح ترامب، مؤكدة تمسكها بحل أردنيًا، شددت المملكة عبر وز
ير خلال مؤتمر الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. فيما قال الوز
صـحافي مشـترك مـع سـيغريد كـاغ، كـبيرة منسـقي الشـؤون الإنسانيـة وشـؤون إعـادة الإعمـار في غـزة:
“حــل القضيــة الفلســطينية هــو في فلســطين، وأن الأردن للأردنيين وفلســطين للفلســطينيين (…)

ثوابتنا في المملكة واضحة ولن تتغير، وهو تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ورفض التهجير”.

ثم جاء الرد الفلسطيني عمليًا، على أرض الواقع، بعيدًا عن البيانات والشعارات الدبلوماسية: أنه
لا نكبة جديدة، ولا تهجير متوقع. الرسالة كانت واضحة، ليس لترامب فقط، بل للكيان الإسرائيلي
الذي كان يؤمل نفسه بتحقيق حلم جديد يعيد به عهد العصابات القديمة. كذلك، قطع أشاوس
يــق علــى أي صــفقات قــد تــداعب البعــض مــن تحــت الطاولــة بشــأن المساعــدة في ترحيــل غــزة الطر
الغزيين تحت أي مسمى وبزعم أي ذريعة، ليبرهنوا ميدانيًا أنهم أصحاب الأرض وأصحاب الكلمة

وأصحاب القرار، وأن من غير المسموح لأي أحد، أيًا كانت هويته، أن يفرض عليهم الوصاية.

وفي الأخير، تبقى مشهدية العودة أيقونة بكل المقاييس: تكبيرات النصر التي تزلزل الأرض من تحت
الأقــدام، وأهــازيج العــزة الــتي تُعــزف علــى أوتــار الكبريــاء والشمــوخ، ودمــوع الفرحــة الممزوجــة بعــبرات
الفقد والحنين التي تبلل الصمت قبل الكلمات، واللُحمة التي تُد برد الأجواء، ورائحة تراب غزة
ية لا الــتي تشفــي العليــل وتــداوي المصُــاب. لوحــة فنيــة مُحــال أن يرســمها مهــزوم، وقصــيدة أســطور
ــاريخ ــة فارقــة في ت ــدة، ســتكون مرحل ــة جدي ــون معادل ي ــدشن الغز يمكــن لمنكسر أن ينظــم أبياتهــا. ليُ

القضية، ومحطة هامة في درب التحرر والاستقلال.
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